
 الخرطــوم – ســـارع رئيـــس مجلـــس 
السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان بقطـــع الطريـــق علـــى رئيـــس 
الحكومـــة عبدالله حمـــدوك وأعلن الأحد 
تخلّصـــه من قيـــادات أمنيـــة رفيعة، قبل 
أن يتحـــول إعفاء حمدوك لمدير الشـــرطة 
إلى كرة ثلـــج تكبر ولا يســـتطيع المكون 

العسكري وقف تداعياتها السياسية.
وعاد الصـــراع بين البرهان وحمدوك 
عقـــب التوقيـــع علـــى اتفـــاق سياســـي 
الأســـبوع الماضـــي بينهما أوقـــف مؤقتا 
نزيـــف أزمة محتدمـــة كادت تـــؤدي إلى 

المزيد من تفاقم الأوضاع.
ويحـــاول حمـــدوك تحســـين صورته 
أمام قـــوى الحريـــة والتغييـــر واللجان 
الثوريـــة التـــي تحفظت علـــى اتفاقه مع 
قائد الجيش من خلال تحميل مســـؤولية 
الضحايـــا الذيـــن راحوا فـــي المظاهرات 
لأجهزة أمنية اشتبكت مع المتظاهرين في 

ميادين مختلفة.
وفطن البرهـــان إلى هذا التوجه فقام 
بحركـــة إعفـــاءات كبيرة لقيـــادات بعض 
الأجهـــزة الرفيعة لتفويـــت الفرصة على 
وصول نتائـــج إعفاء قائد الشـــرطة إليه 
شـــخصيا بكل ما يترتّب عليها من روافد 
بصفته قائـــدا عاما للجيش ومتحكّما في 

مفاتيح أمنية عديدة.
ولجأ إلى إنهاء حالة من التردد لأزمته 
حيـــال إقالة البعـــض من القيـــادات، ما 
وضعه ســـابقا في مرمى الكثير من نيران 
القوى المدنية التي اعتبرته متسترا على 

العديد من الخروقات الأمنية.
وأطـــاح الجنـــرال البرهـــان بعدد من 
كبار الضباط بجهـــاز المخابرات العامة، 
عقب إعفـــاء مدير الجهـــاز الفريق جمال 
عبدالمجيد مـــن منصبه وتعيـــين الفريق 
أحمـــد إبراهيم مفضل فـــي منصب مدير 
المخابرات الذي شـــغل منصب مدير هيئة 
المخابـــرات الخارجيـــة في جهـــاز الأمن 
والمخابرات وعمـــل نائبا لمدير المخابرات 

المقُال.
وشـــملت عمليـــة الإقالة خمســـة من 
الضبـــاط برتبـــة لـــواء كانوا يشـــغلون 
إدارات مهمة في جهاز المخابرات، وأربعة 
برتبـــة عميد تولوا الإشـــراف على بعض 

الملفات المهمة.
وحمـــل تغيير قائد جهـــاز المخابرات 
إشـــارة بأن الفترة المقبلة ســـوف تشـــهد 
مواجهة عدد مـــن الظواهر المهددة للأمن 
الداخلي على مســـتوى حماية الســـودان 
ومكافحـــة  الخارجيـــة  التدخـــلات  مـــن 

الإرهاب.
والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلـــى هيئـــة 
الاســـتخبارات المتوقـــع أن تلعـــب دوراً 
على مســـتوى تحقيق الأمـــن الاقتصادي 
المعيشـــية  الأعبـــاء  مـــع  والتعامـــل 

عبر دائرة تابعة لها مختصة بهذا النوع 
من الملفات.

البرهان  إعفـــاءات  متابعون  ووصف 
بعد أن  بأنهـــا ”انحناء لعاصفة قادمـــة“ 
أصبح بند إعـــادة هيكلة الأجهزة الأمنية 
يحتل أولويـــة على أجندة حمدوك ليثبت 
أنه لم يرضـــخ لإملاءات الجيـــش عندما 
وقّـــع الاتفاق السياســـي وقبـــل بالعودة 

ثانية إلى رئاسة الحكومة.
وقال الخبيـــر الأمنـــي الفريق أحمد 
التهامـــي إن الإعفـــاءات يمكـــن وصفها 
بالروتينيـــة وطالـــت مـــن قضـــوا عامين 
أو أكثـــر فـــي وظائفهم على حســـب أداء 
عملهم، ومثـــل هذه القـــرارات تصدر من 
رأس الدولـــة ومفترض ألاّ تخضع لأهواء 

وتفسيرات الساسة.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”حمدوك أراد 
أن يبرهن على امتلاكه للقرار السياسي، 
وهـــو يبحث عن مخـــرج لاســـتعادة ثقة 
حاضنتـــه الأولـــى التـــي هاجمتـــه بعد 
توقيع الاتفـــاق السياســـي، وعمدت إلى 
شـــيطنة قوات الشـــرطة وقيادتها أكملت 
نحـــو عام في وضـــع اســـتثنائي تحركه 
بوصلة الناشطين والسياسيين في غياب 

مؤسسات الدولة العدلية“.

وجـــاءت خطـــوة البرهان بعـــد يوم 
واحد من إعفاء حمدوك للفريق أول خالد 
مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام 
قوات الشـــرطة، والفريق الصـــادق علي 
إبراهيم علي من وظيفـــة نائب مدير عام 
قوات الشرطة، وتعيين الفريق عنان حامد 
محمـــد عمر مديراً عاماً لقوات الشـــرطة، 
واللـــواء مدثـــر عبدالرحمـــن نصرالدين 
عبداللـــه نائباً له ومفتشـــاً عامـــاً لقوات 

الشرطة.
ويبدو أن الشـــكوك حول تورّط بعض 
الأجهـــزة الأمنيـــة في اســـتخدام العنف 
ضد المتظاهريـــن دفعت البرهان إلى هذه 
الإعفـــاءات للتخفيـــف مـــن حـــدة غضب 
الشـــارع والقوى السياســـية التي طالب 
بعضها بتشـــكيل لجنة تحقيق دولية في 

حوادث قتل المتظاهرين.
وأوضـــح المحلـــل السياســـي مجدي 
الســـلطة  أن  لـ“العـــرب“  عبدالعزيـــز 
الحالية تعمل علـــى تجديد دماء الأجهزة 
يفســـر  مـــا  والاســـتخباراتية،  الأمنيـــة 
حجـــم التغييـــرات التي شـــملت عناصر 
من الشـــرطة والمخابـــرات العامة وهيئة 

الاستخبارات العسكرية.

 لنــدن – تقتـــرب روســـيا مـــن تنفيـــذ 
مبادرتها بشـــأن الإشـــراف علـــى حماية 
الأمن في الشرق الأوســـط، مستفيدة من 
عـــدة عوامـــل كانـــت تعيق تحقيـــق هذا 
الهـــدف، من بينهـــا أجـــواء المصالحات 
والتفاهمات في منطقة الخليج والشـــرق 
الأوســـط عمومـــا، بالإضافة إلـــى حديث 
عن موافقـــة أميركية ضمنية للخطة التي 
قوبلت قبل نحو ســـنة برفـــض الولايات 

المتحدة.
-وهـــو  نومكـــين  فيتالـــي  ويختبـــر 
باحث بارز ومستشـــار أكاديمي لوزارتي 
معهـــد  ورئيـــس  والعـــدل،  الخارجيـــة 
الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية 
للعلـــوم- فـــرص إحيـــاء الاتفـــاق؛ حيث 
قام الأســـبوع الماضي بدعوة المســـؤولين 
والخبراء والصحافيين من دول الشـــرق 
الأوســـط المتنافسة إلى اجتماع مغلق في 
موســـكو لمناقشـــة النزاعات والصراعات 
المتعـــددة فـــي المنطقة وســـبل منعها من 

الخروج عن السيطرة.
وشارك نومكين الذي يُعتقد أنه مقرب 
من الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين في 
كتابة الخطة التـــي طُرحت لأول مرة عام 
2004 ونشـــرت وزارة الخارجية الروسية 

نسخة معدلة منها في 2019.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ســـيرجي لافـــروف قد عرض فـــي أكتوبر 
2020 صيغـــة مختصرة مـــن المقترح أمام 
مجلـــس الأمن، مؤكدا أن مقترح روســـيا 
ينبـــع من ”مُســـلَّمة هـــي أن الحفاظ على 
الســـلام في منطقـــة الخليج هـــدف مهم 
للمجتمع الدولي بأسره، وأن الوضع غير 
الصحي هناك يزعزع اســـتقرار العلاقات 

الدولية“.
ويرى مراقبـــون أن الوضع الداخلي 
المســـتقر سياسيا في روســـيا منذ عقود 
نقطـــة مهمـــة لإتمـــام الخطـــة؛ فالوجوه 
نفســـها -بدءا ببوتين ومـــرورا بلافروف 
وليـــس انتهـــاء بنومكـــين- التـــي أعدت 

الخطة لا تزال في السلطة.
في المقابل يبدو المشهد السياسي في 
الولايـــات المتحدة علـــى النقيض تماما، 
حيث لم تعد مؤسســـة الحكم راسخة كما 
كانت من قبل؛ إذ كان الرؤســـاء والوزراء 
يتغيـــرون لكـــن السياســـات تبقـــى على 

حالها.
الرئيـــس  إدارة  رفضـــت  أن  وبعـــد 
الأميركي السابق 

دونالـــد ترامـــب بشـــكل قاطـــع المقتـــرح 
الروســـي بشـــأن الأمن في الخليج وسط 
توقعـــات بأن يتعمـــق الرفض خلال عهد 
جو بايدن فاجأ تصريح أدلى به متحدث 
باسم الخارجية المتابعين الذين اعتبروه 

موافقة ضمنية على المقترح.
التعـــاون  المتحـــدث  يســـتبعد  ولـــم 
مع روســـيا، وقـــال ”نظل على اســـتعداد 
للتعـــاون مع روســـيا في المجـــالات التي 
تكون فيهـــا للجانبين مصالح مشـــتركة، 
بينما نعارض السياســـات الروسية التي 

تتعارض مع المصالح الأميركية“.
ويـــرى الباحـــث الأميركـــي جيمـــس 
دورســـي أن روســـيا ”قد حـــددت توقيت 
إحياء اقتراحها لبدء إنشاء إطار للتعامل 
مـــع المتمرديـــن الحوثيين، ويبـــدو أنها 
تكتســـب اليد العليا ضد الســـعودية في 
حرب اليمن التي استمرت سبع سنوات“.

وأضـــاف ”كمـــا يبـــدو أن المبـــادرة 
الروســـية موجهة للاســـتفادة من جهود 
المتنافسين في الشرق الأوسط: السعودية 
والإمارات وقطر وتركيـــا وإيران، لتقليل 
التوتـــرات الإقليميـــة والســـيطرة علـــى 
خلافاتهـــم وضمـــان عـــدم خروجها عن 

السيطرة“.
ويبدو أن روســـيا تســـتغل ما يصفه 
البعـــض بأنـــه توقـــف مؤقـــت ويعتبره 
البعـــض الآخـــر محادثـــات متوقفة بين 

السعودية وإيران بوساطة العراق.
وأصر المسؤولون العراقيون على أن 
المحادثات معلقة إلى حين تشكيل حكومة 
عراقيـــة جديـــدة عقب انتخابات الشـــهر 
الماضي. وركزت المناقشـــات جزئيا -على 
الأقـــل- على صياغـــة اتفاق حـــول طرق 

إنهاء حرب اليمن.
ويـــرى نومكين أن المبادرة الروســـية 
توفر فرصة لجعل الشرق الأوسط منطقة 
تعاون وتنافس مع الولايات المتحدة على 
عكـــس ما هو عليـــه الوضع فـــي جنوب 
شـــرق أوروبا وأوكرانيا، حيث يتصاعد 

التوتر بين أميركا وروسيا.
إن  وقال نومكـــين لمجلـــة ”نيوزويك“ 
روســـيا والولايات المتحدة تواجهان في 
الشرق الأوســـط ”تهديدا واحدا مشتركا 
هو شـــبح الحـــرب؛ فالولايـــات المتحدة 
وروســـيا لا ترغبـــان فـــي خـــوض هـــذه 

الحرب“.
ويدعو الاقتراح الروســـي إلى ”دمج 
مظلـــة الدفـــاع الأميركيـــة فـــي الخليـــج 
ضمن هيكل أمني جماعي يشـــمل روسيا 
والصـــين وأوروبـــا والهنـــد إلـــى جانب 
الولايات المتحدة. وسيشمل الهيكل إيران 
وسيتعين أن يمتد إلى إسرائيل وتركيا“.

وبحسب دورســـي ”ستسهّل مساعي 
الإمارات لإعادة الرئيس الســـوري بشار 

الأسد إلى الساحة العربية وربمّا الدولية 
-والتـــي مـــن غيـــر المســـتبعد أن تكون 
مدفوعة بالمبادرة الروســـية- كل القضايا 

الأخرى“.
مـــن  مســـتوحى  الاقتـــراح  ويبـــدو 
منظمـــة الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبا، 
ويعـــرض إطـــلاق الهيـــكل الجديـــد في 

مؤتمر دولـــي حول الأمـــن والتعاون في 
الخليج.

وترى روســــيا أن هذا الهيكل يســــمح 
بإنشــــاء ”تحالف لمكافحة الإرهاب بين كل 
الأطراف المعنية“ من شأنه أن يكون محركا 
لحــــل النزاعات في جميع أنحــــاء المنطقة 

وتعزيز الضمانات الأمنية المتبادلة.

الحكومـــة  رئيـــس  عـــاد   – بيــروت   
اللبنانيـــة نجيب ميقاتي مـــن زيارة إلى 
باريس والفاتيـــكان وعلى جدول أعماله 
جولـــة أخرى تقوده إلى القاهرة وأنقرة. 
الانتظار، لكي  وهذه جزء من ”نشاطات“ 
لا يدعو إلى عقد جلسة جديدة للحكومة، 

فتمضي دونما طائل مجددا.
ويخشـــى الرئيس ميقاتي أن يقاطع 
”الثنائي الشـــيعي“ الدعـــوة، الأمر الذي 
ســـوف يجبره هذه المرة على الاســـتقالة 
التي لوح بها أثنـــاء اجتماعه العاصف 
بوزراء الثنائي الشـــيعي في قصر بعبدا 
الشهر الماضي، بحضور الرئيس ميشال 

عون.
لكن ما يدفع ميقاتي إلى التريث هو 
الجهـــود التي تبذل لتســـوية المنازعات 

بـــين أحـــد طرفـــي الثنائـــي وحليفهما 
المشـــترك التيـــار الوطني الحـــر بزعامة 
جبـــران باســـيل، بشـــأن تحديـــد موعد 

الانتخابات.
كمـــا ينتظـــر الرئيـــس ميقاتي هذه 
التســـوية لتكون بمثابة مفتاح لتسوية 
أخـــرى تتعلق بإحالة ملـــف التحقيقات 
فـــي انفجار مرفـــأ بيروت إلـــى المحكمة 
الخاصة بالوزراء، فيـــزول العائق الذي 
يمنـــع وزراء الثنائـــي من العـــودة إلى 

اجتماعات الحكومة.
ولم يمر أســـبوع منـــذ مطلع أكتوبر 
الماضي وإلا كان انعقاد جلسة الحكومة 
منتظـــرا فـــي الأســـبوع الذي يليـــه. إلا 
أن ســـبعة أســـابيع مرت ولم يـــأت ذلك 
”الأســـبوع المقبـــل“. ولا يـــزال ميقاتـــي 

ينتظـــر الأســـبوع المقبـــل بعـــد عـــودة 
الرئيـــس عـــون من قطـــر التـــي يزورها 
طلبـــا للمســـاعدة، وبعد الجولـــة التي 
يقوم بهـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
والإمـــارات  الســـعودية  بـــين  ماكـــرون 
وقطـــر، لعل ذلك يُســـهم في فتـــح نافذة 
جديدة لعودة العلاقات مع دول المقاطعة 

الخليجية.
وحصل ميقاتي على وعد من ماكرون 
بـــأن يبذل جهدا في هـــذا الاتجاه. إلا أن 
أزمة اجتمـــاع الحكومة ظلت أكبر عامل 
ضغط على مكانة الحكومة ودورها حتى 
حيال هـــذا الجهد، بينمـــا تتفاقم الأزمة 

الاقتصادية بين يدي الجميع.
وتقول مصـــادر مطلعة إن حزب الله 
يتوســـط بين رئيـــس المجلـــس النيابي 

وزعيـــم حركـــة أمـــل نبيه بـــري والتيار 
الوطنـــي الحـــر لإيجـــاد تســـوية بـــين 
الطرفـــين تتضمـــن مقايضة تقـــوم على 
إحالة محاكمة الرؤســـاء والـــوزراء إلى 
محكمة خاصة مقابـــل موافقة بري على 
السير بالقانون الانتخابي وفق ما يريد 
الوطنـــي الحـــر، ومن ضمن ذلك إنشـــاء 
”الميغاســـنتر“ الذي يسمح للناخبين بأن 
ينتخبوا مـــن خلاله بصـــرف النظر عن 

مواطن سكناهم.
ويريد الوطني الحـــر بذلك أن يفتح 
الطريق لاســـتقطاب مســـيحيين لم يكن 
بوســـعه الوصول إليهم، وسط توقعات 
بـــأن حزبي القـــوات اللبنانية والكتائب 
يتصدران أفضل الحظوظ الانتخابية في 

مناطق شرق بيروت والجبل.

ولئـــن كانـــت الاســـتقالة هـــي خيار 
الرئيـــس ميقاتـــي الوحيـــد الراهن فإن 
”نظرية الأسبوع المقبل“ يمكن أن تصبح 
واقعا، ســـواء في الأسبوع المقبل بالفعل 
أو في الأســـبوع الذي يليـــه إذا نضجت 

التسويات.
وفـــي ظل أجواء الانتظـــار أكد وزير 
الصناعة جورج بوشكيان أن ”الحكومة 
بخيـــر والعمل جار على عقد جلســـة في 
أســـرع وقـــت وإزالة كل المعوقـــات التي 
تحـــول دون ذلـــك“. ونفى ما يشـــاع عن 
”اســـتقالة الرئيس ميقاتي لأن الحكومة 
أتت بمهمة معينـــة عليها تنفيذها وهي 
الحفاظ علـــى البلد وتحريـــك الاقتصاد 
وبناء أطـــر جديدة له“، مشـــددا على أن 
”الحكومـــة لا تـــزال حكومـــة إنقـــاذ وأن 

الـــوزراء يعملـــون باندفاعـــة أكبـــر بعد 
الأزمة الأخيرة“.

إلا أن الاســـتقالة لا تـــزال واردة في 
حســـابات الرئيـــس ميقاتي إذا فشـــلت 
التسويات. وهو يتطلع إلى أن يرى ولو 
نافذة واحدة فُتحت مـــن النوافذ المغلقة 
أمامـــه؛ أي مقاطعـــة الثنائي الشـــيعي 
لاجتماعـــات الحكومة، والخلاف بشـــأن 
موعد الانتخابات بين الحلفاء، وانفراج 

الأزمة مع دول الخليج.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـبب الذي 
يُبقـــي احتمـــال الاســـتقالة قائمـــا هو 
أن ميقاتـــي لا يريـــد أن يمضي الأشـــهر 
الباقيـــة حتى موعـــد الانتخابـــات دون 
أن تنجـــز حكومته شـــيئا مما جاءت من 

أجله.
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